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تصدير
بارغه بريندي وديدير بوركالتر 

مع أنَّ المجتمع الدولي يعالج منذ مدة كثيراً من جوانب الكوارث والتغير المناخي والتنقل البشري، يبقى 
استجابة شاملة تضع توقعاتها حول  لبناء  النقاش  بجمع مختلف أطراف  الحقيقي مرهوناً  التقدم  إحراز 
الاستجابات  بناء  في  وسويسرا  النرويج  حكومتا  المناخي.وتساهم  بالتغير  المرتبطة  المستقبلية  التحديات 

المستقبلية للتَّهجير من خلال مبادرة نانسن. 

الجزريـة  الدولـة  تعرضـت   ،2015 مـارس/آذار   12 وفي 
فانواتـو في المحيـط الهـادئ إلى إعصـار مـداري مـن الفئة 
شـهدته  سـابق  إعصـار  أي  مـن  أقـوى  وكان  الخامسـة 
الجـزر وأثَّـر عـلى 166 ألـف سـاكن فيهـا وهجّـر 75 ألفاً 
110 آلاف محرومـين  مـأوى وتـرك  منهـم وتركهـم دون 

مـن الميـاه العذبـة. 

وتشـير التوقعـات إلى أنَّ الأحـداث القاسـية السـابقة غير 
المسـبوقة مـن تقلبـات الطقـس أصبحـت الآن القاعـدة 
العامـة بـدلاً من أن تكون اسـتثناءً. وعلى مسـتوى العالم، 
أدت المخاطـر المفاجئـة في حدوثهـا كالـزلازل والفيضانات 
والانهيـارات والعواصـف المداريـة إلى تهجـير قرابـة 165 
مليـون شـخص بـين عامـي 2008 و2013. وتبعـاً لذلـك، 
مـن المرجـح أن تـؤدي المخاطـر المرتبطـة بالمنـاخ سـواء 
التحـولات  إلى  إضافـة  بطيئـاً  أم  مفاجئـاً  حدوثهـا  أكان 
الحضريـة السريعة والنمو السـكاني والضعـف الاجتماعي 
والفقـر القائمـين إلى زيـادة معـدل التَّهجـير والهجـرة في 
المسـتقبل بمـا في ذلـك الهجـرة العابـرة للحـدود الدوليـة.

ت الـدول الأسـاس للربـط بـين التغـير المناخـي  وقـد أعـدَّ
إطـار  مـن  14)و(  الفقـرة  عـلى  توافقـت  إذ  والهجـرة 
عمـل كانكـون للتكيـف في ديسـمبر/كانون الأول 2010، 
وطالبـت بتعهـد الدول الأعضـاء “باتخاذ التدابـير اللازمة 
التَّهجـير  بشـأن  والتعـاون  والتنسـيق  الفهـم  لتعزيـز 
المخطـط  والنقـل  المناخـي  بالتغـير  المسـتحثة  والهجـرة 
لـه عنـد الـضرورة عـلى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة 

والدوليـة”. 

مبادرة نانسن
نانسـن في  النرويـج وسـويسرا مبـادرة  أطلقـت حكومتـا 
المبـادئ  حـول  إجـماع  بنـاء  بهـدف   2012 عـام  أواخـر 
عـبر  ريـن  المهجَّ بحمايـة  المتعلقـة  الرئيسـية  والعنـاصر 

الحـدود الدوليـة في سـياق الكـوارث بمـا في ذلـك التهجير 
مت  المرتبـط بآثـار التغـير المناخـي. ومنذ ذلك الحـين، نظَّ
الإقليميـة  التشـاورية  الجـولات  مـن  سلسـلة  المبـادرة 
والمجتمـع  الحكومـات  ممثـلي  مـن  عـدد  أكـبر  لجمـع 

والخـبراء.  الدوليـة  والمنظـمات  المـدني 

ونتيجـة تلـك المشـاورات، أصبحنـا نعـرف الآن معلومات 
أكـثر حـول آثـار الكـوارث والتغـير المناخـي عـلى التَّهجـير 
الـة تُسـتخدَم حاليـاً في  والهجـرة، وحددنـا ممارسـات فعَّ
منـع هـذه التحديـات والاسـتعداد لهـا والاسـتجابة لهـا 
كـما الحـال عندمـا يُجـبَر النـاس عـلى الفـرار مـن بلادهم 
إلى بـلاد أخـرى. ثـم جُمِعَـت مجـالات العمل المسـتقبلية 
العابـر  التَّهجـير  حـول  الحمايـة”  أعـمال  “جـدول  في 
وسـوف  المناخـي  والتغـير  الكـوارث  سـياق  في  للحـدود 
العابـرة  التشـاورية  الجولـة  أثنـاء  في  ويُناقَـش  يُعـرضَ 
  12015. الأول  أكتوبر/تشريـن  للحكومـات في جنيـف في 

وقـد أُدخِلـت بالفعـل النتائج التـي توصلت إليهـا مبادرة 
الدوليـة.  السياسـات  نانـس في مختلـف جـداول أعـمال 
ثـم أصبـح منـع التَّهجـير والهجـرة كوسـيلة للتكيـف إلى 
يوضـح  مـا  وهـذا  المصلحـة،  رئيسـية لأصحـاب  شـواغل 
أهميـة أن يجلـس عـلى طاولـة النقـاش كل المتفاوضـين 
لإطـار عمـل خفـض مخاطر الكـوارث لما بعد عـام 2015. 
ومـن دواعـي سرورنا أنَّ لغـة النقاش العام حـول التَّهجير 
كـما  ذلـك.2  عـن  تعـبّر  اليابـان  في  سـينداي  اجتـماع  في 
أضفـت مبـادرة نانـس اللغة ذاتهـا في الصكـوك الإقليمية 

مثـل إعـلان قرطاجنـة 30+.

ومـن هنـا، جـاء هـذا العـدد مـن نـشرة الهجـرة القسرية 
في وقتـه الصحيـح ليناقـش تأثرنـا بالتغـير المناخـي مـن 
الجولـة  حلـول  اقـتراب  ومـع  البـشري.  التنقـل  ناحيـة 
نيـف  في  نانسـن  لمبـادرة  الأخـيرة   العالميـة  التشـاورية 
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مبادرة نانسن: التوصل لتوافق آراء بشأن النُّزوح في سياق الكوارث
والتر كالين

خيارات  أدوات  مجموعة  الاستشارية  نانسن  مبادرة  عملية  سنوات، حددت  الثلاث  يناهز  ما  مدار  على 
السياسة المحتملة المعنية بالتصدي لتحديات التَّهجير العابر للحدود والاستعداد لها والاستجابة لها في أوقات 

الكوارث بما فيها آثار تغير المناخ.

ــي  ــل حكومت ــة مــن قب ــادرة نانســن في البداي أُطلقــت مب
ســويسرا والنرويــج في أكتوبر/تشرين الأول 2012 لإدراكهما 
بأنــه لا ضمانــات تؤكــد الاعــتراف بمــن أجبرتهــم الكــوارث 
عــلى الفــرار عــبر الحــدود الدوليــة وتثبــت حصولهــم 
ــم إذا  ــدولي القائ ــون ال ــوء القان ــاعدات في ض ــلى المس ع
تجاوزنــا عــن إيجــاد حلــول دائمــة لتهجيرهــم. ويولــد 
هــذا التَّهجــير مشــاكل حمايــة قانونيــة وتحديــات عمليــة 
ــة نظــرًا لعــدم وجــود منظمــة دوليــة  ومؤسســية وتمويلي
ــولي مشــاكل هــؤلاء الأشــخاص.  ــض واضــح بت ذات تفوي

ــارية  ــن الاستش ــادرة نانس ــة مب ــاء عملي ــك، أثن ــع ذل وم
ــمات  ــين والمنظ ــدني والأكاديمي ــع الم ــدول والمجتم ــع ال م
الدوليــة والمجتمعــات المحليــة المتــضررة، سرعــان مــا 
اتضــح أنَّ لإتبــاع نهــج شــامل يعالــج هــذا الموضــوع 
يجــب تفحــص آليــات منــع التَّهجــير، مثــل: الانتقــال 
ــة  ــة والمنتظم ــرة الطوعي ــة أو الهج ــة مدروس ــا لخط وفقً
ــع  ــير بجمي ــا التَّهج ــح فيه ــة يصب ــول لمرحل ــب الوص لتجن
ــق  ــعي لتحقي ــب الس ــي، بجان ــر حتم ــلبية أم ــاره الس آث
ــا  ــين داخليً ــة للنازح ــول دائم ــع حل ــل ووض ــة أفض حماي
ــير  ــة التَّهج ــك طبيع ــاورات كذل ــرزت المش ــد أب ــاً. وق أيض
ــاب  ــة في أعق ــباب وخاص ــدد الأس ــه متع ــث كون ــن حي م
ــرى  ــة الأخ ــار التدريجي ــدوث والآث ــة الح ــر بطيئ المخاط
ــركات  ــلى أنَّ تح ــاً ع ــزت أيض ــاخ ورك ــير المن ــة بتغ المرتبط
الســكان تلــك قــد تحــدث في ســياق الكــوارث والتغــيرات 
لهــذه  الحصريــة  الأســباب  ليســت  أنَّهــا  إلا  المناخيــة 

التحــركات.

التوصل لتوافق آراء 
الغايـة الأساسـية وراء مبـادرة نانسـن التوصـل لتوافـق أراء 
بين الدول المتضررة بشـأن كيفية تحقيق الاسـتجابة المناسـبة 
لتحـدي التَّهجـير العابـر للحـدود في سـياق الكـوارث ومـن 
ذلـك الآثـار السـيئة الناتجـة غـن تغـير المنـاخ. وسـعيًا وراء 
هـذه الغايـة، عُقـدت مشـاورات حكوميـة دوليـة في ضيافـة 
أعضـاء الفريـق التوجيهـي لمبـادرة نانسـن1 في خمس مناطق 
فرعيـة )منطقـة المحيـط الهـادئ وأمريـكا الوسـطى والقـرن 
الإفريقـي العظيـم وجنوب شرق آسـيا وجنوب آسـيا( إضافة 
إلى الاجتماعـات المنفصلـة التـي جـرت مـع المجتمـع المـدني 
في المناطـق ذاتهـا. وقـد أكـدت هـذه المشـاورات عـلى تنوع 
العوامـل المؤديـة للتَّهجـير العابـر للحـدود ووضوحهـا وعـلى 
طبيعـة التنقـل البشري بشـكل عام ضمـن سـياقات التَّهجير. 
وعـلاوة عـلى ذلك، سـلطت المشـاورات الضوء عـلى الطبيعة 
الإقليميـة لهـذه التحـركات وعـلى العمليات الكثـيرة الجارية 

في إطـار الاسـتجابة للتَّهجـير في أوقـات الكـوارث. 

والتَّهجــير في ســياق الكــوارث، بمــا فيــه التهجــير العابــر 
للحــدود الدوليــة، إمــا حقيقــة فعليــة في أجــزاء كثــيرة مــن 
العــالم أو مــن المرجــح زيادتــه أو حدوثــه نظــراً لاحتمالية أن 
يزيــد تغــير المنــاخ حجــم الكــوارث ومعــدل وقوعهــا. وقــد 
ــق  ــدت المشــاورات عــلى المســؤولية الأساســية عــلى عات أك
الــدول تجــاه منــع التَّهجــير إن اســتطاعت ومســؤوليتها 
ــولًا دائمــة لتهجيرهــم  ــن وإيجــاد حل ري ــة الُمهجَّ تجــاه حماي
ــلى أنَّ  ــددت المشــاورات أيضــاً ع ــه. وش ــتطع منع إن لم تس
الآليــات والقوانــين والسياســات الدوليــة والإقليميــة القائمــة 

 21 الأطـراف  مؤتمـر  واجتـماع  الأول  أكتوبر/تشريـن  في 
في باريـس بعـد شـهر مـن تلـك الجولـة، 3 هنـاك فرصـة 
كبـيرة أمـام المجتمـع الدولي للتأكـد من أن يُعالـَج التنقل 
أكـثر  بأسـلوب  الطبيعيـة  الكـوارث  سـياق  في  البـشري 

وشـمولية.  تماسـكاً 

بارغه بريندي وزير خارجية النرويج وديدير بوركالتر وزير 
خارجية سويسرا. 
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